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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 دور العالم الغربي في هدم الأسر 

 هـ1442/   7/   28
 إن الحمد لله... 

وأثقلُ ميزان أهم كيان تقوم عليه المجتمعات،    هإن 
الانهيار، عن  الأمة  انهدامه  ان  يك  يحفظ    ل  انحلا  في 

والشيم،  وضياع    ،للقيم للأوصال،    فكك  تو  للمكارم 
  ، فالأسرة صمامُ كيان الأسرةإنه  :  لجميل الخلال   وتبعثر  

يتكئ    صد   ، وجدارُ الانحدارمن    قوالب الناسأمان يحفظ  
المجتمعي، الديني والقوام  والحياء والأمن    العفافعليه  

وهو  الوديع،  والحارس  المنيع،  الحاجز  هي  فالأسرة 
ِّن خط ِّ الدفاع الأول لكل فرد.   مُكو 

المحيط    هذا  عن  منا  أحد   ينفك  أن  يمكن  ولا 
الدافئ، فإما أن تكون ربًّا للأسرة، وإما أن تكون ربيباً  

 ،مرعياً   ، أو تكون ولدًاراعياً   لعائلها، إما أن تكون والدًا
وجاء الخطاب النبوي بتعميم المسؤولية   وغدًا راعياً،

  "كلكم راع، وكلكم مسؤول: "صلى الله عليه وسلملكل واحد منا، فقال  

 .متفق عليه
 سْرية عرفها البشر.أول خطيئة أُ 

له من العواقب ما لا    إن تفكك الأسرة من الداخل 
يدور بخلد المرء، فكلما كانت الأسرة في حيز الوئام، 
كلما انعكس ذلك على سلوك كل فرد من أفرادها، فإذا  
ودبَّ  الوالدين،  بين  الأسْري  الوصال  حبل  انقطع 
الحسد  شرر  وانقدح  الأبناء،  صفوف  بين  الانشطار 
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الضياع   بعد ذلك عن  بين الإخوة فلا تسأل  والبغضاء 
والدخول في دهاليز الانفراط   راب،ط في متاهات الاض

وإن من أول الخطايا التي عرفها      السلوكي المنحرف،
وكان    البشر في المنظومة الأسْرية هي خطيئة القتل،

مْ نبَأََ ابْنيَْ آدَمَ ن )منشؤها الحسد بين الأخوي وَاتلُْ عَليَْهِّ
نَ   مَا وَلمَْ يتُقَبََّلْ مِّ هِّ نْ أحََدِّ باَ قرُْباَناً فتَقُبُ ِّلَ مِّ إِّذْ قرََّ  ِّ بِّالْحَق 

عَتْ ة )فكانت العاقبة بعد ذلك وخيم  ٢٧المائدة:  (  الْْخَر فطََوَّ

ينَ  رِّ الْخَاسِّ نَ  مِّ فأَصَْبَحَ  فقَتَلَهَُ  يهِّ  أخَِّ قتَلَْ  نفَْسُهُ  المائدة: (  لهَُ 
إنها قصةُ ٣٠ وتول    بدايةِّ   ،  قال  الأشر  دِّ الشر  لا :"صلى الله عليه وسلم   ، 

ن  فْل  مِّ لِّ كِّ آدَمَ الأوَّ ابْنِّ  ظُلْمًا، إلاَّ كانَ علىَ  تقُْتلَُ نفَْس  
لَ مَن سَنَّ القتَلَْ  ها، لأنَّهُ كانَ أوَّ  .متفق عليه "دَمِّ

 
 . ةتفخيم الإسلام لحدود الأسر

سطع نور الإسلام، وازدانت بضيائه القلوب    ومنذ  
الأسْ  القيم  غرس  على  قائم  وهو  الأرضين،  رية،  قبل 

بينهم   للمسلمين  حائلاً  كانت  التي  الاجتماعية  والقواعد 
وجعل  الأب  من شأن    الإسلام   م فعظَّ وبين الرذائل والخنا،  
  ل الجنة ع ج و م من دور الأم  فخَّ و ،  عليه النفقة وله القوامة 

العقوق   ، ( 1) عند رجليها  تحريم    وحرم  وقرنه في سياق 
ويسر    ، وحث على الزواج ،  قطع الأرحام   ونبذ     ، الشرك 
  العرض وحفِّظ  ،  بالحلال والتعدد   الغرائز   شبع وأ   ، المهور 

 
:  بلفظ   مرفوعًا وصححه الحاكم ووافقه الذهبي،    ، وغيره،أحمد  رواه  (2)

 . "فالزمها؛ فإن الجنة تحت رجليها "
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الأعراض  م و ،  وصان  تكون  المرأة    كرَّ أن  مسرحًا  عن 
:  ووزع الحقوق   وخلوةً للطامع،   للفاجر، ومنظرًا للفاسق، 

حق،   وعليها  حق  وللزوجة  حق،  وعليه  حق  فللأب 
حق،   وعليهم  حق  سياجًا،  وللأبناء  للأسرة  وجعل 

حرمة،   قربان  وللأنفس  عن  الشهوانية  الذئاب  وأدَّب 
بكل طرقها وأشكالها،  وحارب الفاحشة  اللؤلؤ المكنون،  

بجمال  وصان حياء المرأة  فضبط الألسنة بحدود القذف،  
عقولِّ هذا   أخلاطُ في توازن وانسجام لم تعرفه الحجاب، 

يد   ن ) الزم  يم  حَمِّ نْ حَكِّ يل  م ِّ  . ٤٢فصلت:  (  تنَزِّ
 دور العالم الغربي في هدم الأسر. 

كلَّه    العالم  ليرى  التأمل  بعين  اليوم  الناظر  وإن 
إلا من  - ه ومنظماته يركض إلى الانحلال ركضًا  انين و بق 

الله  شأنه    - رحم  من  ما  وتطبيق  تشريع  في  ويسعى 
وهدمُ  سحيق،  قاع  إلى  بالأسرة  كيانها،    الانجراف 

الحياة  ها،  ومكانتِّ  الغرب    الأسْرية فإن  تدهورت  في  قد 
يشكل  خطيرً تهديدً   تدهورًا  الإنسان  ا  ا  صيانة  على 

ب   وكرامته،  على  التدهور  هذا  أثر  الأقليات  ع حتى  ض 
النموذج الغربي للأسرة  وأصبح    المسلمة في بلاد الغرب، 

، من خلال نشر  العالم كله   أسر ا على  ا شديدً يزحف زحفً 
وما شابهها،    الثقافة الغربية عبر القوى الناعمة: الأفلامِّ 

 أو القوة الضاربة: وهي القوانين، وتجريم من يعاديها. 
يهمهم  القيم،    اهتزاز أن    ولا  انحلال  هو  الأسر 

 وضياع الأسر هو انفلات الذئاب المسعورة على كل شر.   
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 واحفظ علينا الدين، اعصمنا من الفتن فاللهم         
 الخطبة الثانية: 

 الحمد لله...   
 القوانين الغربية وأثرها في هدم النظام الأسْري.

دأبت الأنظمة الغربية على محاربة الإنسان، من 
خلال منحه حريات همجية، وانفلات غير مقيد بالعقل  
كيان   تدمير  في  ساهم  ما  الأنظمة  تلك  ومن  والرشد، 
عالمياً   نظامًا  جعلوه  حتى  الغربي،  الواقع  في  الأسرة 

 ،للطفولةيحددون سناً قانونياً  أنهم  ومن ذلك:  مُلزمًا،   
الشرعي، البلوغ  عن  متأخرًا    وبالتالي:  ويجعلونه 

ويجرمون الزواج  ،  متأخرًا  للزواجيحددون سناً قانونياً  
الثامنةَ  عائشة وهي   صلى الله عليه وسلم  نبيكم وقد تزوج  ،  ةعشر  قبل 

بنت تسع  ستِّ   بنتُ  وأدُخلت عليه وهي  ففي  سنين،   ،
 تطيقُ   بالصغيرة إذا كانت بحيثُ الإسلام يجوز الزواج  

 . ، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والبيئاتذلك
القوانين الوضعية العالمية اليوم  أن    ومن ذلك: 

 أن الرجل والمرأة  ذلك  كيف؟!  ،المرأة على الطلاق  تحث
الغرب تَ   عند  ذلك  ومن  شيء  كل  في   لُ حم  متساويان 
، البيت  وخدماتِّ   الأولادِّ   رعايةِّ   مسئوليةِّ   الزوجين 

ي كل  واحد منهم مدخوله    وأصبح هم   الزوجين أن ينُم ِّ
وعدم الرغبة   الشهري، وأصبح هنالك شعور بالفردية،

، حتى ضعف مفهوم التضحية أن يسيطر أحد على الْخر
 وتولدت الرغبة في الطلاق. لأجل الأولاد، 
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الطلاقسومما   انتشار  في  الأنظمة   اهم  بسبب 
المرأة    الغربية المكتسبة  أن  الممتلكات  من تقاسم 
 . ف عن الزواج زِّ وعُ فكثر الطلاق،   !لو طلقهازوجها 
بلاء:  الأمر  زاد  الممارسات   عدمُ   ومما  تجريم 
، ة ربيوت الدعا  ت حيبفأ،  خارج نطاق الزواج  يةالجنس
  م التعدد، وحمي الزنا، ر ِّ ، وجُ الشذوذ الجنسي  عنرْ وشُ 

 وبالتالي: 
 .الأسرة ر مفهومُ ضِّ تُ حْ اُ 

الدولية على الأسرة:    القوانين  منع ومن جناية 
 ِّ للطفل  أي  التأديب  أشكال  من  أن  ،  شكل  المواثيق كما 

، الوالدين من التدخل في حياته الخاصةمنعت  الدولية  
أو   تدخل  أي  لمنع  للقانون  اللجوء  في  الحق  وأعطته 

بخصوصياته!   المواثيق  مساس  هذه  أن    ت منحكما 
الدولة حقَّ انتزاع الطفل من أسرته وتوفير أسرة بديلة 

، أي أن الطفل إذا لم تعجبه أسرته؛ فله كل الحق !له
معناه   ذا، وه(1)في أن يبادر ويطلب نقله إلى أسرة بديلة

النش  تشريعُ  وتربية  الوالدين،  سلب   ءإهانة  على 
 حقوقهما. 
فقد حذر كثير من الخبراء عن الانهيار  أما بعد:   

جرس  وقرعوا  الغربية،  البلاد  في  الواقع  الأسري 
الجائرة،  الأنظمة  قررتها  التي  المصائب  عن  الإنذار 

الإنسانَ  جعلت  فاقدَ   حتى  الكرامة،  الهوية،   مسلوب 

 
 المواثيق الدولية وأثرها في هدم الأسرة. د. كاميليا محمدانظر:  (1)
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ي فإَِّنَّ : )قال تعالىالأنعام،    شبيهَ  كْرِّ وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِّ
أعَْمَى   الْقِّياَمَةِّ  يوَْمَ  وَنَحْشُرُهُ  ضَنكًا  يشَةً  مَعِّ  ١٢٤طه:    (  لهَُ 

ِّ حُكْمًا ل ِّقوَْم   ) نَ اللََّّ لِّيَّةِّ يبَْغوُنَ ۚ وَمَنْ أحَْسَنُ مِّ أفَحَُكْمَ الْجَاهِّ
   ٥٠المائدة: ( يوُقِّنوُنَ 

عباد الله  يا  واعْ   ، فالله الله  الشرع،  موا  وا  مُ لَ عظ ِّ
ع، التفوا حول أسركم، وقوموا بالقوامة  و  حكمة المُشر ِّ

المرعية، والتربية  وَأهَْلِّيكُمْ  )  الشرعية،  أنَفسَُكُمْ  قوُا 
    6التحريم: ( ناَرًا

 بن محمد آل حمد  عاصم بن عبدالله      


